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  نظرات وجيزة على المدرسة الماتريدية

  وبيان أهم الاختلافات بينها وبين المدرسة الأشعرية
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Brief glances at the Almatrydia school 

and the statement of differences between it and 

Al'ashearia school 

Assit teacher Omar Mowaffaq Ahmed Mohammed 

The researcher points that Almatridiy a school neglected its sources, With 

the fact that it is an ancient doctrine that parallels the Al'ashaari doctrine, 

but has not received the attention of old and modern, where Almatridiy a 

prevailed in the Eastern provinces and in Central Asia in the followers of 

the Hanafi school, while the two doctrines spread in the Middle provinces, 

Suriye and Egypt and then in Maghrib in the followers of the Shaafa'is, 

And Malikism, The differences between them are due to the verbal 

differences between Shafii and Abu Hanifa in their origins, The researcher 

mentioned differences   limited in a Twelve matter of mentioned quickly 

and concisely and for the benefit .   
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Un bref aperçu sur l'école Matordi et les 

différences les plus importantes entre elle et 

l'école Ash'aria 

 

M. Ajoint: Omar Mowaffak Ahmed…. 

Le chercheur a souligné que l'école Matordite avait négligé ses 

sources bien qu'elle était une ancienne doctrine semblable à la 

doctrine Ash'ariste, mais qu'elle ne recevait nul soins dans le 

passé et le temps actuel, où elle prévalait dans les provinces de 

l'Est, et en Asie central où domine la doctrine Hanafite, tandit 

que la doctrine Ash'ariste se propagueait dans les régions 

autour la méditeranée centrale. Dans les pays  d'Al Sham, Misr, 

puis les pays de Maghreb chez les adeptes Shafi'istes et 

Malikistes, où les différences entre eux sont dues aux 

différences verbales dans leurs origines entre Al Shafi'i et Abou 

Hanifa, résumées ici à douze questions sauf pour les 

mentionner rapidement, de façon concise et à l'avantage… 
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  المقدمة

  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى اله الطیبین 

  :وصحابته اجمعین، وبعد 

لن اكشف سرا حین اقول ان علم العقیدة من أشـرف العلـوم وأجلهـا ؛ لأنـه العلـم بـاالله 

ــأمور ســـبحانه وتعـــالى، وأســـمائه، ــا یتعلـــق بـ ــم بـــالنبوات ، وكـــل مـ  وصـــفاته، وكـــذلك العلـ

الآخــرة مــن بعــث وجنــة ونــار وغیــر ذلــك، وهــذا البحــث الیــسیر مــا هــو إلا إطلالــة علــى 

ـــة والأشــــعریة  ـــدیتین الماتریدیــ ـــتین العقــ ــین المدرسـ ـــروق بـــ ــض الفــ ــا أن المدرســـــة ، بعــ وبمـــ

ُالماتریدیة قد تخفى على البعض فقد أسـهبت فـي بیانهـا ودللـت  علـى المدرسـة الأشـعریة ُّ

  .في حالة المقارنة بین المدرستین 

مسائل الخلاف : ( ُوقد اخترت الفروق التي ذكرها الإمام ابن الكمال باشا في كتابه 

  .لما فیها من حبك في العبارة وسلاسة في الأسلوب ، ) بین الأشاعرة والماتریدیة 

  :وقد قسمت البحث إلى مبحثین 

  .ریدیة نشأة وتأصیلا المات: المبحث الأول 

  .المسائل الخلافیة التي ذكرها ابن الكمال باشا بین المدرسیتین: المبحث الثاني 

وقد ، ویلاحظ كل قارئ لهذا البحث القیمة العلمیة والغزارة المعرفیة المبثوثة في ثنایاه

جـــع ُحاولـــت قـــدر الإمكـــان تیـــسیر العبـــارة وترشـــیدها بقـــدر الطاقـــة المعرفیـــة، والـــى االله تر

  .الامور
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  المبحث الأول

  الماتريدية نشأة وتأصيلا

   :)١( مؤسس المذهب الماتریدي

ِمحمــد بــن محمــد بــن محمــود أَبــو منــصور الماتریــدي مــن كبــار العلمــاء تخــرج بــأبي 
َ َ ُ َ ُ ُْ ُ ْ ُ َ َْ َّ َّ

َنصر العیاضي كان یقـال لـه إمـام الهـدى لـه كتـاب التوحیـد وكتـاب المقـالات وكتـاب رد  َ
ِ
ْ َ
َّ ُِ ُ َُ َْ َ َ َ

َأهــل الأَدلــة للكعبــي وكتــاب بیــان أَوهــام المعتزلــة وكتــاب تــأویلات القــرآن وهــو كتــاب لا  َ َ َ َُ َْ ُ ْ َْ َْ ْ ُ ْ ََ
َّ ِ

َّیوازیه فیه كتاب بل لا یدانیه شيء من تصانیف من سبقه في ذلك الفن وله كتب شتى  َ َ ّ َ ْ
ِ ِ َِ َ

ْمـات سـنة ثـلاث وثلاثـین وثــلاث مائـة بعـد وفـاة أبـي الحــسن ا َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ
ِ َ َِِلأَشـعري بقلیـل َ ّ ِ َ ْ وقـد رفــع ، ْ

ّ والماتریدي نسبة إلى ماترید )٢(البعض نسبه إلى الصحابي أبي أیوب الأنصاري
)٣(.  

ــوازي  ــذهب عریــــق یــ ــسا لمــ ــع كونــــه مؤســ ـــدي مــ ـــة الماتریـ ــت المــــصادر دراسـ ــد أهملــ ًلقــ

ًالأشــعري لكنــه لــم یحــظ بالعنایــة قــدیما وحــدیثا كمــا حظــي الاشــعري  ً
ّحتــى إنــه قــد  ، )٤(

                                     
عبـد القـادر بـن محمـد بـن نـصر االله القرشـي، أبـو ، الجواهر المضیة في طبقـات الحنفیـة : ینظر  ) ١

 ؛٢/١٣٠،  كراتـشي –میـر محمـد كتـب خانـه ، ) هــ٧٧٥: المتـوفى(محمد، محیي الدین الحنفي 

ُعدل قاسـم بـن قطلوبغـا الـسودوني أبو الفداء زین الدین أبو ال، تاج التراجم  نـسبة إلـى معتـق أبیـه (ُ

، محمـد خیـر رمـضان یوسـف: تحقیق ، ) هـ٨٧٩: المتوفى(الجمالي الحنفي ) سودون الشیخوني

ــــم  ــــى، : الطبعــــة،  دمــــشق –دار القل خیــــر ،  ؛ الأعــــلام ٢٤٩ / ١، م ١٩٩٢- هـــــ ١٤١٣الأول

دار ، ) هـــ١٣٩٦: المتــوفى(مــشقي الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الد

   .١٩ / ٧،  م ٢٠٠٢سنة  ، الخامسة عشر : الطبعة، العلم للملایین 

أبـو منـصور الماتریـدي حیاتـه وآراؤه : ینظـر  . ٢٣إشـارات المـرام ص : وهو البیاضي فـي كتابـه  ) ٢

   .٤١ / ١،  م ١٩٨٩،  تونس –دار التركي للنشر ، بلقاسم الغالي ، العقدیة 

َاتریــدي بفــتح المــیم وســكون الألــف وضــم التــاء فوقهــا نقطتــان وكــسر الــراء وســكون الیــاء تحتهــا الم ) ٣ َ َْْ ْ ُْ ُُ َُ َ َ ََّ َ َّ ِِ ْ َ

َْنقطتان وفى آخرها دال مهملة هذه النسبة إلى ماترید محلـة مـن سـمرقند  ْ َْ َُ ّ َ َِ َ ْ ِّ َِ  ٢، الجـواهر المـضیة . ََ

ــــسمى والآ) . جیحــــون ( فــــي بــــلاد مــــا وراء النهــــر  ، ٣٤٤/  ــــو : ینظــــر ) . أزبكــــستان ( ن ت أب

   .٣١- ٣٠، منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة 

   .١٣ / ١، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة  ) ٤
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 ٣٤٣: (  وذكر البعض أنه ولد في عهد المتوكل الخلیفة العباسي –لت سنة وفاته أهم

  .) ١ () ه ٢٣٨( ورجح البعض أنه ولد سنة ، )  ه ٢٤٧ –

   :)٢( ّولعل من أهم الأسباب التي لم تساعد على انتشار المدرسة الماتریدیة هي

 .لوسطى بعد الماتریدي عن مركز الخلافة إذ نشأ وتربى في منطقة آسیا ا .١

لم تكن للمدرسة الماتریدیة قوة سیاسیة تدعمها كالأشعریة فللأشعریة ثلاث قـوى  .٢

 :سیاسیة مكنتها وساعدت على انتشارها هي 

  نفوذ السلجوقیین خاصة نظام الملك في فارس والعراق. 

  ونفوذ الأیوبیین والممالیك في الشام ومصر. 

  ونفوذ الموحدین بالمغرب. 

 الأشــاعرة علــى البــروز وأن تكــون العقیــدة الرســمیة فقــد أنــشأ فقــد ســاعدت هــذه القــوى

  .الجانب السیاسي المذكور لها مدارس ومنابر لنشرها في دولهم 

المذاهب الفقهیة لها دورها في نـشر العقائـد فقـد كـان للمـذهب الأشـعري الحـصة  .٣

ت الأكبر في الاتباع فقد نصره مذهبان المالكیة والشافعیة بینمـا الماتریدیـة شـاع

 .على ید المذهب الحنفي 

كـــان أتبـــاع الأشـــعري كالبـــاقلاني والجـــویني والغزالـــي فـــي مركـــز الخلافـــة فتتلمـــذ  .٤

فنـــشر ، علـــیهم خلـــق كبیـــر ووافـــدون كثـــر مـــن مختلـــف انحـــاء العـــالم الاســـلامي 

  .الطلاب آراءهم في بلدانهم 

  :مكانة الماتریدي العلمیة 

فقــد امتـــاز بالــذكاء والنبـــوغ فــي الفنـــون ، ًیعتبــر الماتریـــدي رائــدا فـــي الفكــر الانـــساني 

: العلمیة المختلفة واتفقت المصادر على أنـه مـن كبـار العلمـاء ولقـب بعـدة ألقـاب منهـا 

ِّومــصحح عقائــد المــسلمین، وٕامــام المتكلمــین ، إمــام الهــدى ( َ حتــى بــالغ الــبعض فعــده ) ُ

عــن التــذلل إلــى لمــا تحلــى بـه مــن الــورع والتقــى والترفــع ، ) مهـدي هــذه الأمــة فــي وقتــه(

ویكفي أنه أسـس مدرسـة لا یـزال لهـا ، ًالسلطة الحاكمة طمعا في مال أو جاه أو شهوة 

                                     
   .٤٤، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة : ینظر  ) ١

   .٤٤ – ٤٢، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة : ینظر  ) ٢
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كمــا وأدرجــت عقیدتــه فــي بــرامج ، أتبــاع ومریــدین فــي مختلــف أنحــاء العــالم الاســلامي 

   .)١(الجامعات الاسلامیة الكبرى كالأزهر والزیتونة والقرویین 

  :مصدر آراء الماتریدي ومنهجه 

ـــ ــا هنــ ــن تألیفـــــه همـــ ــ ـــدي مـ ـــاولا آراء الماتریــ ـــان تنــ ــد ( اك كتابــ ــ ــاب التوحیـ ــ ـــسیر ، كتـ وتفــ

   .)٢() تأویلات أهل السنة : ( الماتریدي المسمى 

   :)٣(ویمكن ان نلخص منهج الماتریدي في تأسیس مدرسته بأمور منها 

 .منهجه الاعتدالي القائم على جانبي العقل والنقل في آن واحد  .١

 ینتمي لمدرسة ثم انتقل إلى أخـرى كالأشـعري بـل كانـت له منهج خاص فهو لم .٢

 وأفكــار مــن ســلف وأقــوالهم بعــد آراؤه منبثقــة مــن فهــم لكتــاب االله وســنة نبیــه 

  .التمحیص والتدقیق 

  :انتشار المذهب 

وفــي آســـیا الوســطى لــدى أتبـــاع ،  فـــي الأقــالیم الــشرقیة – الماتریدیــة –لقــد ســادت " 

ــشر ، المــــذهب الحنفــــي  ــالیم المتوســــطة بینمــــا انتــ ــذهب الاشــــعري فــــي الأقــ ــشام ، المــ كالــ

   .)٤(والمالكیة ، ومصر ثم في بلاد المغرب العربي لدى أتباع الشافعیة 

                                     
محمـد بــن محمـد بــن الحـسیني الزبیــدي ، اتحـاف الــسادة المتقـین بــشرح إحیـاء علــوم الـدین: ینظـر  ) ١

 ؛ ٥ / ٢، م ١٩٩٤هـــ، ١٤١٤: الطبعــة، مؤســسة التــاریخ العربــي، بیــروت ، الــشهیر بمرتــضى 

ُأبــو الفــداء زیــن الــدین أبــو العــدل قاســم بــن قطلوبغــا الــسودوني ، التــراجم   نــسبة إلــى معتــق أبیــه(ُ

، محمـد خیـر رمـضان یوسـف: تحقیق ، ) هـ٨٧٩: المتوفى(الجمالي الحنفي ) سودون الشیخوني

أبــو منــصور :  ؛ ینظــر ٥٩ص ، م ١٩٩٢- هـــ ١٤١٣الأولــى، : الطبعــة،  دمــشق –دار القلــم 

   .٤٧ – ٤٦ / ١، الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة 

   .٢٠ / ١ ،أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة : ینظر  ) ٢

   .٧٦ – ٧١ / ١، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة : ینظر  ) ٣

   .١٥ / ١، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة  ) ٤
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٢٠٥ 

 
 
 

  :)١(من أبرز علماء المدرسة 

 ) .أصول الدین ( البزدوي صاحب كتاب  .١

ویعتبـر أكبــر مــن ناصــر الماتریــدي )  ه ٥٠٨تــوفي ســنة ( وأبـو معــین النــسفي  .٢

  )٢(وهــو بمنزلــة البــاقلاني والغزالــي والــشهرستاني مــن الأشــعریة وتحمــس لــه بقــوة 

وأمــا صــاحب كتــاب ، ) وتبــصرة الأدلــة ، بحــر الكــلام : ( لــه كتــب عــدة منهــا 

ــم أحمـــد بـــن ) العقائـــد النـــسفیة( ــم الـــدین عمـــر بـــن محمـــد بـ ــو أبـــو حفـــص نجـ فهـ

 .ًوهو ماتریدي أیضا )  ه ٥٣٧توفي سنة ( اسماعیل النسفي 

 ٥٨٠توفي سنة ( هب نور الدین أحمد بن محمود الصابوني ومن ناصري المذ .٣

) تبـــصرة الأدلـــة ( الـــذي تتلمـــذ علـــى أبـــي معـــین النـــسفي وقـــرأ علیـــه كتابـــه ) ه 

 ) .البدایة في أصول الدین : ( وكتابه في المذهب الماتریدي هو 

ولقـب بـالغزنوي ، جمـال الـدین أحمـد بـن محمـد بـن محمـود بـن سـعید : الغزنوي  .٤

َة إلى مدینة غزنـة الحنفي نسب )  ه ٥٩٣تـوفي سـنة  ( – فـي طـرف خراسـان –َ

 .وشرح على الطحاویة ، ) أصول الدین ( له كتاب 

ــن الهمــــام  .٥ ــال بــ ــوفي ســــنة ( الكمـ ــاب )  ه ٨٦١تــ ــسایرة فــــي : ( صــــاحب كتــ المــ

 ) .المسامرة بشرح المسایرة ( وشرحه لها وسماه ) العقائد المنجیة في الآخرة 

                                     
   .٢٥ – ٢١ / ١، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة : ینظر  ) ١

  . ١٩ / ١، أبو منصور الماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة  ) ٢
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٢٠٦ 

 
 
 

  :المبحث الثاني

  .ائل الخلافية التي ذكرها ابن الكمال باشا بين المدرسيتين المس

  

  :الخلافات بین الاشعریة والماتریدیة 

ولــذلك . ًكــان الماتریــدي حنفیــا ، ًلــئن كــان الأشــعري شــافعیا : " یقـول محمــد أمــین  -

ربما كانت الخلافات القلیلة بین الأشعري والماتریدي ترجع إلى الخلافـات اللفظیـة 

  .)١(" وأبي حنیفة في أصولهما بین الشافعي 

وقیـل ، )٢(مسائل الخلاف بین الأشعریة والماتریدیة عددها على أقوال منهـا أربعـین -

ولـسهولة ، ّ ولكنا سـندرس الخلافـات علـى كتـاب ابـن الـوزیر لكونـه أیـسر)٣(ثلاثین 

وحصره الخلاف فـي اثنـي عـشرة مـسألة ، توجیهه للخلاف بدون تعصب أو تحیز 

ًبیل السرعة وبشكل موجز روما للاختصار وقصدا للنفع وهينذكرها على س ً: 

ـــوین هـــل هـــو صـــفة أزلیـــة قائمـــة بـــذات االله تعـــالى أم حـــادث .١ ــال :)٤(التك  قـ

 وهـــو، التكـــوین صـــفة أزلیـــة قائمـــة بـــذات االله تعـــالى كجمیـــع صـــفاته: الماتریـــدي

َّغیر المكون ویتعلق بالمكون من العالم وكل جزء منه بوقت وجوده  َّ.  

وهـي مـن الـصفات ، إنهـا صـفة حادثـة غیـر قائمـة بـذات االله تعـالى : لأشعري وقال ا

والصفات الفعلیة كلها حادثـة كـالتكوین والإیجـاد . الفعلیة عنده لا من الصفات الأزلیة 

ــالم بخطـــاب كــــن  ــود العــ ـــق وجــ ْویتعل : وعلــــى رأي الأشـــعري أن للقــــدرة تعلقــــان الأول . ُ

ــع المخلوقــــ ــد جمیــ ــدیم یــــصح أن یوجــ ــلوحي قــ ــد صــ ــيء وهــــو هنــــا كمــــا عنــ ات لا مــــن شــ

وهـذا فعـل ، تنجیزي حادث یتعلق بالمخلوق الحادث عند حدوثه : والثاني ، الماتریدیة 

                                     
  .٩١ / ٤،  ه ١٣٨١سنة ، طبعة القاهرة ، محمد أمین ، ظهر الاسلام )  ١

نظــم الفرائــد وجمــع الفوائــد فــي بیــان : ( قـول الــشیخ عبــد الــرحیم بــن علــي الــشهیر بــزاده فـي كتابــه )  ٢

  ) .المسائل التي وقع فیها الاختلاف بین الماتریدیة والاشعریة 

  ) .هیة فیما بین الأشاعرة والماتریدیة الروضة الب: ( ابن عذبة في كتابه )  ٣

ســعید : أحمــد بــن ســلیمان العلامــة الــوزیر  تحقیــق، مــسائل الاخــتلاف بــین الأشــاعرة والماتریدیــة )  ٤

   .٢٦ /٢٠،م ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠ ،١ط، دار الفتح للدراسات والنشر، عبد اللطیف فودة
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٢٠٧ 

 
 
 

لأن ، �قال ابن الوزیر الخلاف في هذه لـیس أصـلیا  . )١(صفة التكوین عند الماتریدیة 

 التعلـق والخـلاف فـي، الاصل تنزیه االله عن النقص في القدرة وهو محل اتفاق بینهما 

كمـا یقـول الاشـعري أم إلـى ) القـدرة(الصلوحي والتنجیزي هل یرجعان إلى صفة واحـدة 

  .صفتین الأولى القدرة والثانیة التكوین

  :ملحوظات في مفهوم التعلق 

العــین والــلام والقــاف أصــل كبیــر صــحیح یرجــع إلــى معنــى واحــد، وهــو أن :  ( ًلغــة 

م فیــه، والمرجـــع كلـــه إلــى الأصـــل الـــذي ثـــم یتــسع الكـــلا. ینــاط الـــشيء بالــشيء العـــالي

  .ذكرناه 

مـا : والعلق. والقیاس واحد. وقد علق به، إذا لزمه. علقت الشيء أعلقه تعلیقا: تقول

   . )٢( ) آلة البكرة : ویقال العلق. تعلق به البكرة من القامة

  .)٣()علقها على نفسه : وتعلق التمیمة ، وتعلق بها . تعلیق أفعال القلوب : ومنه ( 

ـــت(  ـــرأة، أي حبلـ ــت المـ َِوعلقــ َ َُ ِ ـــا مــــن . َِ ـــسنمتها، أي رعتهـ ـــضاه إذا تـ ـــل العـ ــت الإبـ َوعلقــ ََ ْ ََّ َ َ َ
ِ ِ ِ

َوعلــق الظبــي فــي الحبالــة. أعلاهــا ِ
ْوعلقــت الدابــة أیــضا، إذا شــربت المــاء فعلقــت بهــا . َ َ َِ ِ َِ ً َ

ُالعلقة ََ ًعلق بـه علقـا، إى تعلـق بـه: ویقال. َ َ َ ََ شـیة مـن الـشجر، مـا تتبلـغ بـه الما: والعلـق. ِ

ُوكذلك العلقة بالضم  َ ْ ُ ( )٤( .   

                                     
 ؛ تحفـة المریــد شـرح جــوهرة ١٢١  /١، محمـد ســعید رمـضان البــوطي ، كبـرى الیقینیـات الكونیــة  ) ١

، ُوصــلوحي بــضم الــصاد نــسبة للــصلوح مــصدر بــوزن العقــود  ، ٧٥ / ١، البیجــوري ، التوحیــد 

   .٩٤ ، ٦٤ / ١ه حاشیة الشرقاوي على الهدهدي . وأما صلاحیا بالألف فبفتح الصاد أ 

 عبـد بـن ناصـر  ،المغرب فـي ترتیـب المعـرب:  ؛ وینظر ١٢٥ / ٤، ابن فارس ، مقاییس اللغة )  ٢

ّالمطـرزى الخـوارزمي الـدین برهـان الفـتح، أبـو على، ابن المكارم أبى السید ِ ِّ َ ،  )هــ٦١٠: المتـوفى (ُ

 ھ١٣٩٩ ،١ط ، حلـب – زیـد بـن أسـامة مكتبـة  ، مختار عبدالحمید و فاخوري محمود : تحقیق

   .٨٠ – ٧٩ / ٢، م ١٩٧٩ –

  .٦٧٤ / ١، الزمخشري ، أساس البلاغة )  ٣

   .١٥٢٩ / ٤، الجوهري ، لصحاحا)  ٤
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٢٠٨ 

 
 
 

. )١()بأنه طلب الصفة أمرا زائدا على الذات یصلح لها: (ُوعرف التعلق اصطلاحا{ 

واقتـضاء ، ُواقتضاء الإرادة مرادا یتخصص بهـا، اقتضاء العلم معلوما ینكشف به ( ک 

واقتـضاء ، موعا یـسمع بـهواقتضاء السمع مـس، ٕالقدرة مقدورا یتأتى بها إیجاده واعدامه 

ُالبـصر مبــصرا یبــصر بــه  َ أمــا الحیــاة فــلا تقتــضي ، ُّواقتــضاء الكــلام معنـى یــدل علیــه، ُ

شیئا زائدا على الذات ؛ لأنها صفة تصحح الإدراك لمن قامت به مـن غیـر أن تطلـب 

  .}   )٢( ) أمرا زائدا على قیامها بمحلها 

ــدي  قــــال الما :)٣(كـــلام االله تعــــالى مــــسموع أم لا  .٢ ــالى لــــیس : تریـ كــــلام االله تعـ

ُّبمـسموع وانمــا المــسموع الــدال علیــه  ّ ٌمــسموع كمــا هــو المــشهور مــن : وقــال الأشـعري . ٕ

 .حكایة موسى 

اتفــق الإمـــام الأشــعري مـــع الماتریـــدي علــى أن االله تعـــالى یتـــصف بــصفة نفـــسیة فـــي 

فــس فهـو لــیس فـي ن، أمـا الخــلاف فـي كـون الكــلام مـسموعا أو غیــر مـسموع . الكـلام 

ٌالكلام بل في نسبة أمر له تعلق بالمخلوقات إلیه    .وهو كونهم یسمعونه أو لا ، ٍ

َّفالإمام الماتریـدي لا یطلـق المـسموع إلا علـى مـا اتـصل بحاسـة الـسمع وهـي الحاسـة 

َّوعنــده أن الـذي یتـصل بهـا هــو الأصـوات وهـي تـدل علــى . التـي یتـصف بهـا الإنـسان 

القدیمــة فــلا تتــصل بالحاســة ولا الحاســة تتــصل بهــا أمــا عــین الــصفة ، الــصفة القدیمــة 

، وهذا أصـل، فكلاهما ینفي اتصال الخالق بالمخلوق ، عند الماتریدي وعند الأشعري 

ــا فیـــه  ولا ، وهـــذا أصـــل ، وكلاهمـــا ینفـــي اتـــصال الـــصفة القدیمـــة بـــالمخلوق أو حلولهـ

  .خلاف فیه بینهما 

ــسموعة أ ــصفة الأزلیــــة مـ ــون الـ ــي كــ ــدي ، و لا ولكـــن الخــــلاف هـــو فــ فاشــــترط الماتریــ

ولــذلك انتفــى عنــده كــون ، لمطلــق إطــلاق المــسموع علــى الــشيء أن یتــصل بالحاســة 

  .ّبل المسموع هو الدال على الكلام النفسي ، الكلام النفسي مسموعا بنفسه 

                                     
  .٩٣ / ١، البیجوري ، تحفة المرید شرح وهرة التوحید )  ١

 ، ١ط، لبنــان ،  ناشــرون -كتــاب ، قحطــان عبــد الــرحمن الــدوري ، العقیــدة الإســلامیة ومــذاهبها  ) ٢

  .٣٨٠ – ٣٧٩ / ١، م  ٢٠١١ – ھ١٤٣٢

   .٣٠ - ٢٨ / ١ ،مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ٣
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بل ، َأما الإمام الأشعري فلم یشترط لإطلاق نسبة المسموعیة اتصال نفس المسموع 

ُّأو حــصل أي إدراك فــي الحاســة ولــو بخلــق مباشــر مــن االله ، ه لــو اتــصل مــا یــدل علیــ

، ُّوكــان هــذا الإدراك یــدل علــى الــصفة الأزلیــة ، تعــالى بــلا مقــدمات ولا أســباب عادیــة 

َّولــصح أن یقــال إن الكــلام مــسموع ، َّلــصح عنــده إطــلاق لفــظ المــسموع هنــا  ولا شــك ، َّ

او صـوتا ،  مباشـرة فـي نفـس الإنـسان أن الماتریدي لا یمنع أن یخلق االله تعالى إدراكـا

ولكن الفرق بینها فـي إطـلاق ، كما لا یمنع ذلك الأشعري ، دالا على كلام االله تعالى 

َّأو على نفس ما تم إدراكه ممـا ، المسموع على كلام االله تعالى النفسي بناء على ذلك 

  .ذُكر 

  .َّفاتضح أن الخلاف یعود إلى اللفظ لا إلى المعنى 

وعــدم اتــصالها ، إثبــات الــصفة القدیمــة :  إذن حاصــل علــى الأصــول وهــي فالاتفــاق

  .نفسها بالحاسة 

لكن الخلاف ، ًإذا الخلاف لیس في كون االله تعالى یتصف بصفة نفسیة هي الكلام 

  .ًفي كون الكلام مسموعا للمخلوق أو لا 

ي الـنفس أن االله تعالى یخلـق إدراكـا فـي الحاسـة أو فـ: فمعنى السماع عند الأشعري 

وهذا الإدراك یدل علـى كـلام االله تعـالى ولا یـشترك سـبق ، مما یخلق عادة في الحاسة 

ولا یمنـع الأشـعري بـالطبع أن یخلـق ، هذا الخلق بالأسباب العادیة كالأصـوات وغیرهـا 

  .االله تعالى صوتا ثم یعقب ذلك بخلق الإدراك الدال على الكلام النفسي 

ــدي  ــسماع عنـــد الماتریــ ــذا : ومعنـــى الــ ــون هــ ــثلا بالحاســـة وكــ ــو اتـــصال الــــصوت مــ هــ

  .الصوت دالا على الكلام القدیم 

ٌصـــانع العـــالم موصـــوف :  قـــال الماتریـــدي  :)١(الخـــلاف فـــي مفهـــوم الحكمـــة  .٣

 .ٌبالحكمة سواء كانت الحكمة بمعنى العلم أو بمعنى الإحكام 

ت االله إن كانـــت الحكمــة بمعنـــى العلــم فهـــي صــفة أزلیـــة قائمــة بـــذا: وقــال الأشــعري 

وٕان كانت بمعنى الإحكام فهي صفة حادثة مـن قبیـل التكـوین ولا یوصـف االله ، تعالى 

  .بها 

                                     
   .٣٥ – ٣٠ / ١، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ١
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ــوف بالحكمــــة  ــأن االله تعــــالى موصــ ــول بــ وأن الحكمــــة ، َّفالإمــــام الماتریــــدي أطلــــق القــ

او یكــون ، وهــو إمــا أن یكــون راجعــا بالأفعــال المتقنــة ، وصــف علــى ذات االله تعــالى 

ــوین ــا إلــــى صــــفة التكــ ــدي راجعـ ــا الماتریــ ــي یثبتهــ ــام فــــي ،  القدیمــــة التـ ــى أن الإحكــ بمعنــ

فالوصـف ، والـلازم لا ینفـك عـن الملـزوم ، والتكـوین قـدیم ، الأفعال من لـوازم التكـوین 

  .بالحكمة قدیم 

بل أرجـع الوصـف ، فلم یثبت صفة زائدة اسمها الحكمة أیضا ، أما الإمام الأشعري 

ٕإحكـام الأفعـال واتقانهـا وهـي عبـارة عـن : كـام أي أو إلى الإح، بالحكمة إما إلى العلم 

وهـذه التعلقـات مـن تعلقـات القـدرة الراجعـة ، ٌالتعلقات الحادثـة التـي آثارهـا أفعـال متقنـة 

ًوبنـاء علــى هــذا فالحكمــة مـن صــفات الأفعــال عنــد ، إلـى القــصد والإرادة التابعــة للعلــم 

بـل هـي وصـف ، فة قدیمـة الإمام الأشعري ولیست راجعة إلى نفس الـذات ولا إلـى صـ

  .للتعلقات الحادثة للقدرة القائمة بالذات التابعة للإرادة والعلم 

بمعنـى أنهـا لیـست صـفات قائمـة ، والأوصاف التي للأفعال لیست صفات الله تعـالى 

فالحكمـة ترجـع إلـى صـفات . وٕان كانـت راجعـة إلیهـا ، بذات االله تعال كمـا هـو معلـوم 

وٕان ، وهــذا الأمــر لــیس معنــى قائمــا بــاالله بــل بالأفعــال  ، للأفعــال بأنهــا متقنــة محكمــة

ُكان منشؤه االله تعالى من حیث هو قادر مرید عالم  َ.  

فاشتقاق الأوصاف ، وهذا لا یمنع اشتقاق اسم أو وصف الله تعالى كما قررناه سابقا 

  .والأسماء الله تعالى بملاحظة أفعاله جائز بل كثیر وواقع في الشریعة 

إن :  قـال الماتریــدي  :)١(تقـع مـن المخلــوق بمحبـة االله وضـاه المعـصیة هـل  .٤

ـــالى وارادتــــه  ـــشیئة االله تعـ ــع بمـ ـــة تقــ ــصیة إلا ان الطاعـ ـــة والمعــ ــد بالطاعـ ــ ـــالى یری ٕاالله تعـ

ٕوأن المعــصیة تقــع بمــشیئة االله تعــالى وارادتــه ، وقــضائه وقــدره ورضــائه ومحبتــه وأمــره 

 .وقضائه وقدره لا برضائه ومحبته وأمره 

  .إن رضاء االله تعالى ومحبته شامل لجمیع الكائنات كإرادته : شعريوقال الا

، إن إرادة االله تعــالى متعلقــة بــالجواهر والأعــراض جمیعهــا : الإمــام الماتریــدي یقــول 

ثـم ، وهـو محـل اتفـاق بـین الماتریـدي والأشـعري ، وهذا هو الأصل الذي ذكرنـاه سـابقا 

                                     
   .٣٨ / ٣٥، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ١
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ــ أي ، ت الأعــراض طاعــة أم معــصیة یقــول الماتریــدي وهــذا التعلــق صــحیح ســواء كان

وهــذا القــول صــحیح أیــضا علــى ، ُســواء وصــفت وحكــم علیهــا بأنهــا طاعــة أو معــصیة 

  .ولا خلاف فیه ، مذهب الأشعري 

وهــو أن الطاعــة تقــع بمــشیئة االله تعــالى كمــا ، ولكــن حــصل الخــلاف فیمــا وراء ذلــك 

ع وقوعهـــا بـــإرادة االله وأمـــا المعـــصیة فمـــ، وتكـــون محـــل رضـــى االله تعـــالى اتفاقــا ، قــالا 

  .اتفاقا إلا أنها تكون لیست في محل رضاه بل سخطه ونهیه عند الغمام الماتریدي 

وأما الإمام الأشعري فنقـل الأسـتاذ عنـه أن محبـة االله شـاملة لجمیـع الأعـراض طاعـة 

  .وفي هذا إطلاق القول بأن االله تعالى یحب المعصیة ، كانت أو معصیة 

بل قد أطلق القول بأن االله یحب المعصیة ، عري لیس كذلكوالصحیح أم مذهب الأش

ویوجـــد فـــرق بـــین هـــذا وبـــین مـــا ذكـــره ، معاقبـــا علیهـــا كمـــا یحـــب الطاعـــة مثابـــا علیهـــا 

  .الأستاذ ابن كمال باشا وغیره عن الإمام الأشعري 

. فالمحبــة عنــده إذن هـــي الإرادة منظــورا إلیهـــا حــال تعلقـــا بنــوع مـــن أنــواع التعلقـــات 

  .او أصل الخالقیة ، لك النسبة بین الرازقیة وبین أصل القدرة فشابه ذ

یرجع قول الأشعري إلى قول الإمام أبي حنیفـة والماتریـدي ، وعند اتضاح هذا القول 

  .وهو على جمیع الأحوال لیس بأصلي ، او یبقى الخلاف لفظیا ، كما هو واضح 

  :)١( لا التكلیف بما لا یطاق والتحمیل بما لا یطاق هل جائز أو .٥

ًهو إلزام ما فیه كلفة أو طلب ما فیه كلفة للفاعل ابتداء بحیث لو أتى بـه : التكلیف 

  .ُیثاب ولو امتنع عنه یعاقب علیه أو یذم 

ًإما محال عادة كحمـل الإنـسان جـبلا : والمحال  أو عقـلا كـالجمع بـین الـضدین أو ، ٌ

  .النقیضین 

ــا ـــا لا یطــ ــع التكلیــــف بمـ ــدي منــ ــ ـــام الماتری ـــان والإمـ ــالتكلیف الإتیـ ــ ق ؛ لأن المقــــصود ب

ُّلا مجــرد توجــه الخطــاب وترتــب مــا هــو أقــل ، وهــذا شــرطه الاســتطاعة ، َّبــالمكلف بــه 

  .من القیام بالفعل 
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والإمام الأشعري أجاز التكلیف بما لا یطاق ؛ لأنه لم یـشترط فـي التكلیـف أن یكـون 

في عنده توجیه النیة لذلك على بل ربما یك، وتنجیزه فعلا ، ّغایته الإتیان بالمكلف به 

  .تقدیر الاستطاعة 

ــصل الخــــلاف  ــى ذلــــك حــ ـــاء علــ ــون ، ًوبن ــین یقــــرب أن یكــ ــال بعــــض المحققــ ــذلك قــ ولــ

  .لأنه لیس واقعا على نفس المحل ، الخلاف لفظیا في هذه المسألة 

 Ë Ì  Í Î Ï   Ð Ñ ] :والإمــام الأشــعري اســتدل علــى قولــه بقــول االله تعــالى 

ÒZولـــو لـــم یكـــن التحمیـــل بمـــا لا ،  والتحمیـــل عنـــده تحمیـــل تكلیـــف  ،٢٨٦:  البقـــرة

  .ّیطاق جائزا لما صحت الاستعاذة منه 

فـالتكلیف طلـب الفعـل أو الإلـزام بــه ، ّففـرق بـین التكلیـف والتحمیــل ، وأمـا الماتریـدي 

وأمــا التحمیــل فمــن دون ترتــب ثــواب ولا ، مــع ترتیــب الثــواب والعقــاب بحــسب مــا مــر 

ُولیس هو تكلیفا إذ جاز أن یحمل أحدا بحیث لا یطیق فیموت بحمله ، عقاب  َ ِّ ً.  

  .التكلیف بما لا یطاق عقلا فقط لا فعلا وواقعاوكلام الأشعري واضح في أنه یجیز 

بعـــض الأحكـــام المتعلقـــة : قـــال الماتریـــدي  :  )١(التكلیـــف بالعقـــل أم بالـــشرع  .٦

ُلأن العقل آلة یدرك بها حسن بعض الأشیاء وقبحها ، ٌبالتكلیف معلوم بالعقل  ُ ُ ُ. 

 العقـــل وٕان كـــان، لا یجـــب شـــيء ولا یحـــرم إلا بالـــشرع لا بالعقـــل : وقـــال الأشـــعري 

ُیدرك حسن بعض الأشیاء وقبحها  ُُ ِ. 

َّجمیع الأحكام المتعلقة بالتكلیف متلقاة بالسمع : فعند الأشعري  َ ُ.  

وأنـــه هـــو الواضـــع لـــذلك ، لا شـــك أن الثـــواب والعقـــاب بـــإرادة االله : فالماتریدیـــة قـــالوا 

 تعــالى واالله. ُّوأن ترتــب الثــواب والعقــاب علــى الأفعــال بجعــل االله تعــالى ، ولجاعــل لــه 

وجعـــل فـــي عقولنـــا قـــدرة علـــى إدراك هـــذه ، جعـــل مناســـبات بـــین الأفعـــال وبـــین آثارهـــا 

وٕادراك عقولنـــا لهـــذه المناســـبات یتمـــایز قـــوة ، المناســـبات التـــي وضـــعها هـــو جـــل وعـــز 

بحیث إننا في بعض الأحوال نستطیع إدراك بعـضها بـلا توقـف علـى معرفـة ، وضعفا 

ل بـأن مـا أدركنـاه مطـابق لحكـم االله تعـالى الـذي لـو ونستطیع أن نجـزم بالعقـ، الشریعة 

                                     
   .٥٧ – ٤٢ / ١، تریدیة مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والما: ینظر )  ١



  

  

ت اراث واا  /د٥٤                     ةات ونمو ا را   

ا را و  تا أ  

  

٢١٣ 

 
 
 

فــصار العقـل هنــا آلــة لمعرفــة الثبــوت والوجــوب الــذي ، نزلـت الــشریعة لمــا أتــت إلا بــه 

ولا الأمــور فــي نفــسها تقتــضي هــذا ، ولــیس نفــس العقــل هــو المثبــت ، أثبتــه االله تعــالى 

  .الترتیب 

ــا قلـــتم ٕإن العقـــل وان لا حـــظ الم: فقـــالوا ، وأمـــا الأشـــاعرة  إلا انـــه لا ، ناســـبة بـــین مـ

یــستطیع الجــزم والحكــم بــأن مــا أدركــه هــو قطعــا الــذي ســوف یحــصل ولــذلك فــلا حكــم 

  .والحكم إنما هو للشریعة ، للعقل مطلقا في هذه الحالة 

أم إن العقـل یمكـن ، فالخلاف وقع في آلة إدراك الأحكـام هـل منحـصر بالـشرع فقـط 

  .أن یدركها 

إن االله تعــالى قــد وضــع مــن الــدلائل والأمــارات علــى وجــوده : ة ولــذلك قــال الماتریدیــ

وبترتب الثـواب ، ما یستقل العقل إذا أدركه بالعلم بالوجوب ، وعلى وجوب الإیمان به 

  .على الإیمان وترتب العقاب على الكفران 

مـع أن العقـل یمكـن أن یقـیم الأدلـة علـى وجـود االله تعـالى وأن : وأما الأشـاعرة فقـالوا 

إلا أننـا لا یمكـن الجـزم بترتـب ، ومع تضافر الأجلة العقلیة على ذلك ،  هو الحق هذا

  .العقاب والثواب على ما ذكرتم إلا بورود الشریعة 

ــي الحیــاة أم عنــد المــوت  .٧ قــد یــسعد :  قــال الماتریــدي  :)١(الــشقي والــسعید ف

 .ُّالشقي وقد یشقى السعید 

  .وة إلا عند الخاتمة والعاقبة لا اعتبار بالسعادة والشقا: وقال الأشعري 

فــإن مــات علــى الاســلام ، فعنــد الماتریدیــة الــسعادة هــي الاســلام والــشقاوة هــي الكفــر 

ًمات سعیدا وان مات على الكفر مات شقیا  ٕ ً.  

السعادة الموت على الاسلام والشقاوة الموت علـى الكفـران فالـشقاوة : وعند الأشعري 

ًه أنـــه قـــد یكـــون الانـــسان مـــسلما ثـــم یكفـــر قبـــل عنـــده والـــسعادة حالـــة المـــوت وبنـــى علیـــ

  .ًالموت فیكون شقیا في یوم الآخرة 

فهـــو ســـعید ، فیـــؤول المـــذهبان إلـــى التوافـــق فـــي حـــال مـــوت الانـــسان علـــى الإیمـــان 

  .فهو شقي عندهما ، عندهما وفي حال موت الانسان على الكفران

                                     
   .٥٩ – ٥٧ / ١، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ١



  

  

ت اراث واا  /د٥٤                     ةات ونمو ا را   

ا را و  تا أ  

  

٢١٤ 

 
 
 

إذا تغیـر ،  الماتریـديفالـسعید قـد یـصیر شـقیا وبـالعكس عنـد الغمـام، ًوبناء علـى ذلـك

وأمـا عنـد الإمـام الأشـعري فالـسعادة . حاله من كفر إلى إیمان أو مـن إیمـان إلـى كفـر 

وأمـا عنـد الإمـام الأشـعري . والشقاوة حاله مـن كفـر إلـى إیمـان أو مـن إیمـان إلـى كفـر 

، ٍفالسعادة والشقاوة لا تتبدلان لأنهمـا حكـم الإنـسان فـي زمـان معـین وهـو حـال المـوت 

  . إما أن یكون الإسلام أو الكفر وهو

العفـو عـن الكفـر لـیس : قـال الماتریـدي  : )١(العفو عن الكفر هـل جـائز عقـلا  .٨

 .ًبجائز عقلا 

ًیجوز عقلا لا سمعا : وقال الأشعري  ً.  

لما كان العقل عند الإمـام الماتریـدي كاشـفا عـن الحكـم الـذي أثبتـه االله تعـالى واختـاره 

ومعنى أن العقل یعلم ، فلذلك كان كافیا في معرفة الوحوب، من ترتب الثواب والعقاب

ًالحكــم أي یكــشف عنــه كمـــا یكــشف الــشرع عـــن الأحكــام  وهــذا لـــیس بنــاء علــى كـــون 

  .بمعنى أنها ثابتة في نفس الأمر ، الأحكام عقلیة 

معنـاه إن العقـل ، ولذلك فإن قول الإمام الماتریدي بعدم جواز العفـو عـن الكفـر عقـلا

فإســناد الوجـوب إلــى العقـل لا مــن ،  تعـالى اختــار عـدم العفــو عـن الكفـریكـشف أن االله

وٕالا لـزم ، تماما كما یسند إلى الشرع فالحـاكم هـو االله تعـالى ، حیث الثبوت بل الكشف

  .الإیجاب على االله 

ولــذلك فالإمــام الأشــعري لمــا كــان یــتكلم عــن العقــل مــن حیــث هــو مرتبــة للأمــر فــي 

: أي، ُجب بناء علیه ثواب المؤمن ولا عقاب الكافر عند العقلجزم بأن االله لا ی، نفسه

  .ّوجزم بأن االله تعالى یثیب المؤمن ویعاقب الكافر، في نفس الأمر لما ذكرناه سابقا 

فكــان رأي الأشــعري بــالنظر إلــى العقــل مــن حیــث هــو دال علــى الأمــر فــي نفــسه لا 

 مبنیا على النظر إلى العقل حال وأما قول الماتریدي فكان، بملاحظة إرادة االله تعالى 

  .ملاحظة الوجود الصادر عن الإرادة الألهیة 

  .ولذا لا یوجد خلاف أصلي بین الإمامین في هذه المسألة 

                                     
   .٦٢ – ٥٩ / ١، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ١



  

  

ت اراث واا  /د٥٤                     ةات ونمو ا را   

ا را و  تا أ  

  

٢١٥ 

 
 
 

:  قـال الماتریـدي  :)١(المؤمن هل یخلد في النار والكافر هل یخلـد فـي الجنـة  .٩

ًلا ولا ســمعا تخلیــد المــؤمنین فــي النــار وتخلیــد الكــافرین فــي الجنــة لا یجــوز عقــ وقــال . ً

 .وأما سمعا فلا یجوز ، یجوز عقلا : الأشعري 

والنظـر فـي الأمـور فـي ، هذه المسألة مبنیة على مفهوم العقل الذي هو آلـة الإدراك 

  .أو النظر فیها بملاحظة إرادة االله تعالى الحاصلة ، نفس الأمر 

ــواب والعقـــاب  ــین الكفـــر والثـ ــي نفـــس الأمـــر بـ ـــین الإیمـــان ،فـــلا توجـــد علاقـــة فـ  ولا ب

  .والثواب والعقاب 

فاالله تعالى لو شاء أن یرتب الثواب على الكفر والعقـاب علـى الإیمـان لجـاز ذلـك ولا 

  .وهذا مبني على ملاحظة الأمر في نفسه ، یوجد ما یمنعه عند الإمام الأشعري 

، الجنةوتخلید الكافر في ، وأما عند الماتریدي فیستحیل عقلا تخلید المؤمن في النار

  .وكذلك یستحیل سمعا 

  .ولا شك أن الإمام الأشعري لا یوافق على هذا سمعا 

ــدي لمـــا كـــان ینظـــر فـــي العقـــل الحاصـــل بملاحظـــة هـــذا العـــالم  ولعـــل الإمـــام الماتریـ

ولــو كــان ، كمــا ورد فــي الــشرع منــع ذلــك، لــزم عنــده اســتحالة مــا ذكــر عقــلا ، بالتحدیــد

حكــام لا بملاحظـة هــذا العــالم الموجــود أو ینظـر فــي الأمــر فــي نفـسه أي فــي أصــل الأ

ولكن هل نستطیع القول بأن الأشعري لو بنى نظره علـى الجهـة . غیره لوافق الأشعري

  التي ینظر فیها الماتریدي لوافقه ؟

. ٌ قـال بعـض الماتریدیـة الاسـم والمـسمى واحـد  :)٢(هل الاسم والمـسمى واحـد  .١٠

 .میة بالتغایر بینهما وبین التس: وقال الأشعري 

  ٌمن حیث الدلالة على الشيء فكلاهما واحد فزید یدل على المسمى لفظا

. أمــا مــن حیــث اخــتلاف معناهمــا ومــا وضــعا لــه فــي اللغــة فهمــا متغــایران ، ًوحــسا 

  .ٕفالخلاف فیها راجع إلى مدلولات ألفاظ واطلاقات 

                                     
   .٦٤ – ٦٣ / ١، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ١

   .٧٠ – ٦٥ / ١، شاعرة والماتریدیة مسائل الاختلاف بین الأ: ینظر )  ٢



  

  

ت اراث واا  /د٥٤                     ةات ونمو ا را   

ا را و  تا أ  

  

٢١٦ 

 
 
 

 ، الـذكورة شــرط فـي النبــوة:  قـال الماتریــدي :) ١(هـل الــذكورة شــرط فـي النبــوة  .١١

 .�حتى لا یجوز أن یكون الأنثى نبیا 

  .ُوالأنوثة لا تنافیها ، ًلیست الذكورة شرطا فیها : وقال الأشعري 

ُفالأشـعري یجـوز كــون النبـي أنثـى لا الرســول لأن الرسـول هـو مــن یرسـل إلـى الخلــق  َ ُ

ُویوجـب علیــه تبلیــغ الرســالات ویـؤمر الخلــق بطاعتــه واتبــاع أمـره  َ ولعــل الخــلاف فــي ، َ

هـوم الـوحي الملقـى علـى مـریم وآســیا وأم موسـى وهـاجر وحـواء فمطلـق الإیحـاء وهــو مف

الإعلام سواء ما كان یتعلق بالعالم الغیبي وبالأحكام الإلهیة أم بغیرها مـن أمـور تعـود 

، إلى تربیة الموصى إلیه إما لنفسه أو لغیـره ولـو لـم تتعلـق بالأحكـام والحقـائق الإلهیـة 

ًعتبرا فیـه الاطـلاع علـى حقـائق العـالم المـشاهد والغائـب والتعلـیم وأما لو كان الإیحاء م

فهــؤلاء النــساء ، ٌللأحكــام الإلهیــة ممــا لا یطلــع علیــه بــشر إلــى بتعلــیم االله تعــالى إیــاهم 

ًلـسن بنبیــات قطعــا  فبمفهـوم النبــوة الــسابق لا یوجـد خــلاف حقیقــي مـع مــن منــع كــون . َ

   .-لا تبلیغ الدعوة والأحكام للناس ، رشاد  أي الوحي هو الإلهام والا–النساء نبیات 

ًفعل العبد هل خلقا أم كـسبا  .١٢ ً
ًفعـل العبـد یـسمى كـسبا :  قـال الماتریـدي  :)٢(

ًوفعل الحق یسمى خلقا لا كسبا ، ًلا خلقا  ً  .والفعل یتناولهما ، ُ

ًوكسب العبد یسمى فعلا بالمجاز، الفعل عبارة عن الإیجاد حقیقة : وقال الأشعري ْ ُْ ُ.  

هذه هي المسألة الأخیرة من المسائل التي تكلم علیها الاستاذ الإمـام ابـن كمـال باشـا 

  .في هذه الرسالة اللطیفة الدقیقة 

ولا یخفـى علــى القـارئ أن الإمــامین الماتریـدي والأشــعري اتفقـا علــى أنـه لا خــالق إلا 

ُعبــد خالقــا فیــستحیل أن یكــون ال، ِالموجــد لا مــن شــيء : وكعنــى الخــالق ، االله تعــالى 

  .بهذا المعنى 

كلمــة الفعــل تطلـــق : أن الأشــعري یقـــول ، فمحــل الخــلاف بــین الأشـــعري والماتریــدي

حقیقــة ، ولـذلك فوصــف االله تعـالى بأنـه فاعـل ، حقیقـة ویـراد بهـا الإیجــاد لا مـن شـيء 

  .وأما وصف العبد بأنه فاعل فهو مجاز لغوي ، لغویة 

                                     
   .٧٢ – ٧٠ / ١، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ١

   .٧٦ – ٧٤ / ١، مسائل الاختلاف بین الأشاعرة والماتریدیة : ینظر )  ٢
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٢١٧ 

 
 
 

ق اسم الفعل على الخلق والكسب وهو إطلاق وأما الإمام الماتریدي فقد قال إن إطلا

  .حقیقي لغة 

هــذا مجمــل الخــلاف بــین المدرســتین الماتریدیــة والأشــعریة التــي حــصرها الإمــام ابــن 

  .ومن االله التوفیق، )مسائل الخلاف بین الأشاعرة والماتریدیة ( الكمال باشا في كتابة 
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٢١٨ 

 
 
 

  المصادر والمراجع

  :بعد القرآن الكریم 

دار التركـي للنـشر ، بلقاسم الغـالي ، لماتریدي حیاته وآراؤه العقدیة أبو منصور ا .١

 . م ١٩٨٩،  تونس –

محمــد بــن محمــد بــن الحــسیني ، اتحــاف الــسادة المتقــین بــشرح إحیــاء علــوم الــدین .٢

ــضى  ــ ــ ــشهیر بمرت ــ ــ ــدي ال ــ ــ ـــروت ، الزبی ــ ــــي، بیـ ــ ــاریخ العرب ــ ــ ــــسة الت ـــــة، مؤســ : الطبعـ

 .م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤

ــو، الأعــــلام  .٣ ــارس، الزركلــــي خیــــر الــــدین بــــن محمــ ــن فــ ــن علــــي بــ ــد بــ ـــن محمــ د بـ

، الخامـسة عـشر : الطبعة، دار العلم للملایین ، ) هـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 

 . م ٢٠٠٢سنة  

ُأبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني ، تاج التراجم  .٤ نـسبة (ُ

ـــشیخوني ــودون الـ ـــالي الحنفــــي ) إلــــى معتــــق أبیــــه ســ ــوفى(الجمـ ــ ـــ٨٧٩: المت ، ) ـهـ

الأولـــى، : الطبعــة،  دمــشق –دار القلـــم ، محمــد خیـــر رمــضان یوســف : تحقیــق

 .م ١٩٩٢- هـ ١٤١٣

الــشیخ ابـراهیم بـن محمـد بـن أحمـد البیجــوري ، تحفـة المریـد شـرح جـوهرة التوحیـد  .٥

دار الكتــب العلمیــة ، تحقیــق عبــد االله محمـد الخلیلــي ،  ) ھ١٢٧٧المتـوفى فــي (

 . م ٢٠١١ - ھ ١٤٣٢، الطبعة الخامسة  ، - بیروت –

ُأبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني ، التراجم  .٦ نـسبة إلـى (ُ

: تحقیــق ، ) هـــ٨٧٩: المتــوفى(الجمــالي الحنفــي ) معتــق أبیــه ســودون الــشیخوني

 هــ ١٤١٣الأولـى، : الطبعـة،  دمـشق –دار القلـم ، محمد خیر رمضان یوسـف 

 .م ١٩٩٢-

ــد بـــن نـــصر االله ، طبقـــات الحنفیـــة الجـــواهر المـــضیة فـــي  .٧ ــد القـــادر بـــن محمـ عبـ

میـر محمـد كتـب ، ) هــ٧٧٥: المتوفى(القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي 

 . كراتشي –خانه 
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٢١٩ 

 
 
 

حاشیة شیخ الإسلام وقدوة الأنام الشیخ عبد االله بن حجازي الشرقاوي على شرح  .٨

مطبعـة ، للـسنوسي الإمام العلامة محمد بن منصور الهدهدي علـى أم البـراهین 

 .م١٩٥٥ - ھ١٣٧٤، الطبعة الرابعة ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري ، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة  .٩

ــارابي  ـــ٣٩٣: المتـــوفى(الفـ ــور عطـــار : تحقیـــق، ) هـ ــد عبـــد الغفـ ــم ، أحمـ دار العلـ

 . م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧، الرابعة : الطبعة،  بیروت –للملایین 

 . ه ١٣٨١سنة ، طبعة القاهرة ، محمد أمین ، ظهر الاسلام  .١٠

،  ناشرون -كتاب ، قحطان عبد الرحمن الدوري ، العقیدة الإسلامیة ومذاهبها  .١١

 .م ٢٠١١ – ھ١٤٣٢ ، ١ط، لبنان 

محمد سعید رمضان ، وجود الخالق ووظیفة المخلوق : كبرى الیقینیات الكونیة  .١٢

 .م ١٩٩٧،  دمشق –فكر دار ال، البوطي 

أحمـد بـن سـلیمان العلامـة الـوزیر  ، مسائل الاخـتلاف بـین الأشـاعرة والماتریدیـة  .١٣

ه ١٤٣٠، ١ط، دار الفـتح للدراسـات والنـشر، سـعید عبـد اللطیـف فـودة: تحقیـق

 .م ٢٠٠٩ –

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الـرازي، أبـو الحـسین ، معجم مقاییس اللغة  .١٤

، دون طبعة، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: المحقق،)هـ٣٩٥: المتوفى(

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

ناصر بـن عبـد الـسید أبـى المكـارم ابـن علـى، أبـو ، المغرب في ترتیب المعرب  .١٥

ـــرزى  ــوارزمي المطـ ــدین الخـــ ــ ـــان ال ـــتح، برهـ ّالفـ ِ ِّ َ ــوفى(ُ ــ ـــ ٦١٠: المت : تحقیـــــق ، ) هــ

الطبعــة ،  حلــب –زیــد مكتبــة أســامة بــن ، محمــود فــاخوري وعبدالحمیــد مختــار 

 .م ١٩٧٩ – ھ١٣٩٩الأولى ، 
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٢٢٠ 

 
 
 

 

 


